
 التصور الإلهي عند الثموديين من خلال 
النقوش الصخرية الثمودية

تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن مجموعــة مــن الأســئلة العقديــة عنــد 
القبائــل العربيــة البائــدة التــي اصطلــح علــى تســميتها بالثمودييــن مــن خــال 
قــراءة جملــة مــن النقــوش الصخريــة التــي عُثــر عليهــا فــي الغــرب والشــمال 
الغربــي مــن المملكــة العربيــة الســعودية، فتحــاول الدراســة الوصــول إلــى معرفــة 
الحالــة الدينيــة فــي حقبــة كتابــة تلــك النقــوش الثموديــة، وإلــى مــاذا ترجــع أصــول 
ــع الاســتئناس  ــل م ــد الدراســة منهجــي الاســتقراء والتحلي ــك التصــور؟ وتعتم ذل

بالنصــوص الشــرعية لتأييــد مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج.

The Image of God in Thamodian Stone Inscriptions

Dr. Manar bint Othman Al-Khudhair
The present study sought answers for a few theological questions re-

lating to the extinct Arabian tribes, so-called Thamodians. The study was 
conducted through reading several stone inscriptions found in the west-
ern and north-western Saudi Arabia. It attempted to identify the religious 
status prevalent during the era when those inscriptions were written, and 
what the origins of the religious images were. The Study adopted the ap-
proaches of induction and analysis, referring to the religious texts to sup-
port the results.
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إن مـن أهـم مـا يسُـتدل بـه فـي معرفـة مـا كانـت عليـه الأمـم 
فـي دينهـا وحضارتهـا هـو مـا عُثـر عليـه مـن النقـوش الصخريـة 
فـي أنحـاء متفرقـة مـن العالـم، ومنهـا ما وجد في شـبه الجزيرة 

العربيـة مـن النقـوش الصخريـة الثمودية.
وقـد حققـت كثيـر مـن الدراسـات التـي قـام بهـا المختصـون 
نتائج متقدمة في قراءة النقوش الصخرية في المملكة العربية 
السـعودية، وقـد اعتمـدت علـى قـراءة المختصيـن فـي عـدد مـن 
الدراسات التي خصصت النقوش الثمودية بالقراءة، واجتهدت 
فـي تكويـن تصـور عـن الحالـة الدينيـة فـي تلـك الحقبـة، وتكَْمُـن 
ق باسـتطلاع الحالـة الدينيـة  أنَّـه يتعلّـَ أهميـة الموضـوع فـي 
للقبائـل العربيـة الثموديـة مـن مصـدر نوعـي مختلـف، وأن فيـه 
إرشـادًا لمصير الأمم البائدة، وما حل بهم من تكذيب لدعوات 

الرسـل عليهـم السـلام والشـرك بـالله، عـز وجل. 
وبعـد البحـث والتقصـي لـم أظفـر بدراسـةٍ مسـتقلة تناولـت 
هـذا الموضـوع فـي تخصـص العقيـدة، ولعـل أقربهـا دراسـة 
فـي  بمنطقـة حائـل  الثموديـة  الكتابـات  فـي  الدعويـة  النقـوش 
المملكـة العربيـة السـعودية للدكتـور سـليمان الذييـب فـي 
تخصـص الآثـار، ومـع اقتصارهـا علـى منطقـة حائـل فإنهـا مـن 
أجـود مـا كتـب فـي هـذا المجـال، ولعـل الدراسـة الحاليـة أوسـع 

فـي تكويـن التصـور الدينـي عنهـم.
وتسـعى الدراسـة للإجابـة عـن أسـئلة مـن مثـل: مـا التصـور 
الإلهـي فـي حقبـة كتابـة النقـوش الثموديـة؟ وإلامَ ترجـع أصـول 
التصـور الإلهـي عنـد الثمودييـن؟ محاولـة بيـان التصـور الإلهـي 
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والحالـة الدينيـة فـي حقبـة كتابـة النقـوش الثموديـة، ومعرفـة 
أصـول التصـور الإلهـي فـي تلـك الحقبـة، مقتصـرة علـى معرفـة 
الحالـة الدينيـة مـن خـلال النقـوش الصخريـة فـي المملكـة 
العربيـة السـعودية دون مـا عُثـر عليـه فـي غيرهـا ودون النقـوش 

النبطيـة والصفويـة، وغيرهـا.
وتقـع منطقـة الدراسـة فـي الغـرب والشـمال الغربـي مـن 
المملكـة العربيـة السـعودية، وقـد عُثـر فيها علـى نقوش ثمودية، 
وصفويـة، ولحيانيـة)))، وقـد اعتمـدت علـى تلـك الدراسـات، 
واختـرت منهـا مـا يتعلـق بنطـاق الدراسـة، مما هو خـاص بالقلم 

الثمـودي فقـط))).

))) النقوش الصفوية: وتسـمى الصفائية، نسـبة لجبل الصفا جنوب شـرق 
دمشـق، والصفويـون رعـاة رُحـل، ويرُجـع علمـاء الصفويـات عمـر أقـدم 
الكتابـات الصفويـة إلـى القـرن الأول قبل الميلاد، أما النقوش اللحيانية 
فتنُسـب لشـعب لحيـان، واختلـف فـي أصلهـم فقيـل: إنهم فـرع من ثمود، 
وقيـل: إنهـم مـن الشـعوب العربيـة الجنوبيـة الأصـل، وامتـد سـلطان 
فـي  التـي  الخريبـة  وكانـت عاصمتهـم منطقـة  إلـى شـمالها.  مملكتهـم 
مدينـة العُـلا اليـوم. انظـر: الذييـب، سـليمان، ومدّ الله الهيشـان، نقوش 
شـمال  فـي  والعماريـة  جديـر  أم  الأرنبيـة  قـاع  مـن  )صفائيـة(  صفويـة 
المملكـة العربيـة السـعودية، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات، 
الريـاض، 437)هــ، ص6 ومـا بعدهـا؛ علـي، جـواد، المفــصل فـي تاريـخ 
العـرب قبـل الإسـام، دار السـاقي، ط4، 5/)4) ومـا بعدهـا؛ 5)/))) 
ومـا بعدهـا؛ مهـران، محمـد بيومـي، دراسـات فـي تاريـخ العـرب القديـم، 

دار المعرفـة الجامعيـة، ط)، )/64)، ص469.
))) هنـاك ثـلاث مجموعـات أساسـية للنقـوش فـي حـدود شـبه الجزيـرة 
العربيـة، وهـي: النقـوش الثموديـة، والصفويـة، واللحيانيـة، ويفُـرق بينهـا 
وفقًـا لمعاييـر، أهمهـا: أماكـن وجودهـا، وخصائصهـا اللغويـة وطريقـة 
 الكتابة. انظر: حجازي، محمود فهمي، علم اللغة العربية، دار غريب، = 
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وقـد سـلكتُ فـي هـذا البحـث منهجيـن: الأول: اسـتقرائي: 
وذلـك بقـراءة الكتـب التـي هـي مظنـة لوجـود موضـوع البحـث. 
والثانـي: تحليلـي: وذلـك بتحليـل النصـوص الثموديـة للإجابـة 
عـن أسـئلة البحـث، والاسـتئناس بالنصـوص الشـرعية لتأييـد 

الحقائـق التـي تفيدهـا النقـوش. 
وجاء البحث في مقدمة بينت فيها أهميَّة البحث والدراسات 
السـابقة فيـه، ومشـكلته وأهدافـه وحـدوده والمنهـج المتبـع فيـه 
وخطتـه، وتمهيـد للتعريـف بالنقـوش الثموديـة، وثلاثـة مطالـب: 
بحثـت فـي الأول التصـور الإلهـي عنـد الثموديين، وتنـاول الثاني 
أسماء الآلهة وصفاتها عند الثموديين، واختص الثالث بدراسة 

العبـادة الوثنيـة عنـد الثموديين، ثـم خاتمة البحث.
النقوش الثمودية:

النقـوش الثموديـة كتابـات صخرية نحُتـت في صخور الجبال 
التـي تغُطـي أماكـن متفرقـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة والأردن، 
وسوريا، وحضرموت، ومناطق أخرى، وتتناول هذه النقوش من 
الناحيـة الموضوعيـة أحـوالاً شـخصية ونصوصًـا تفيـد الملكية، 
والذكـرى، والتحيـة، والأدعيـة، وأسـماء الآلهة، وتضمنت أسـماء 

مـن كتبهـا غالبًا)3).

= د. ط، د. ت، ص7))؛ طيـران، سـالم أحمـد، أهميـة النقـوش الكتابيـة 
القديمـة كمصـدر لتاريـخ الجزيـرة العربيـة فـي عصـر مـا قبـل الإسـلام، 
مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، 004)م، 

.((4/(0
العربيـة  المملكـة  فـي  القديمـة  الكتابـات  سـليمان،  الذييـب،  انظـر:   (3(
 السعودية، المجلة العربية، 440)هـ، ص56؛ صالح، عبدالعزيز، تاريخ = 
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ويقُصـدُ بالثموديـة القبائـل العربيـة التـي تسُـمى اصطلاحًـا 
بالثمودييـن، فكلمـة ثمـود التـي وردت فـي النقـوش الثموديـة 
تشُـير إلـى شـعب أو أمـة أو قـوم لا إلـى قبيلـة محـددة، وقـد درج 
اسـتعمال ثمـودي كنايـة عـن أي عربـي في شـبه الجزيرة العربية 
فـي تلـك الحقبـة، أي إن ثمـود ليسـت مملكـة أو قبيلـة واحـدة، 
بـل عـدة قبائـل متفرقـة تجمعهـا عـدة روابط اجتماعيـة وثقافية 
الثمـودي)4)، فالثموديـون نقوشـهم  مشـتركة، منهـا هـذا الخـط 
عربيـة، وهـم العـرب البائـدة التـي بـادت لهجاتهـا قبـل الإسـلام، 
وأهـم اللهجـات العربيـة البائـدة ثـلاث: الثموديـة، والصفويـة، 

واللحيانيـة)5).
وقـد كُتبـت النقـوش الثموديـة بالخـط الثمـودي، وهـو أقـدم 

= شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة، مكتبة الأنجلو المصرية، 
د. ط، د. ت، 39) ومـا بعدهـا؛ مهـران، محمـد بيومـي، دراسـات تاريخية 
مـن القـرآن الكريـم فـي بـاد العـرب، دار النهضـة العربيـة، بيروت، د. ت، 
ص77)؛ الصالـح، صبحـي، دراسـات فـي فقـه اللغـة، دار العلـم للملاييـن، 
)/64)؛  القديـم  العـرب  تاريـخ  دراسـات فـي  مهـران،  379)هــ، ص55؛ 
الجنابـي، قيـس حاتـم، تاريـخ الشـرق الأدنـى القديـم، دار صفـاء، عمـان، 

4)0)م، ص68).
)4) انظـر مـا اسـتند إليـه الباحثـون لتأكيـد هـذا الـرأي فـي: حجـازي، 
علـم اللغـة العربيـة، ص8))؛ برانـدن، أليبـر فـان ديـن، تاريـخ ثمـود، 
ترجمـة: نجيـب غـزاوي، دمشـق، دار الأبجديـة، 996)م، ص6) ومـا 
والصفويـة،  الثموديـة  القبائـل  محمـد،  محمـود  الروسـان،  بعدهـا؛ 
رسـالة ماجسـتير مـن جامعـة الملـك سـعود، قسـم التاريـخ، 403)هـ، 
وطبعـت فـي مطابـع جامعـة الملـك سـعود عـام ))4)هــ، ص3 ومـا 

بعدها.
)5) انظـر: الصالـح، دراسـات فـي فقـه اللغـة، ص36؛ مهـران، دراسـات فـي 

القديـم، ص447. العـرب  تاريـخ 
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الخطـوط العربيـة، وهـو الأصـل لمـا جـاء بعـده مـن كتابـات)6)، 
ودُونـت هـذه النقـوش مـن اليسـار إلـى اليميـن، ومـن اليميـن إلى 

اليسـار، وكُتـب بعضهـا بخـط المحـراث)7).
واختلف الباحثون في عمر النقوش الثمودية، إذ يؤرخُ بعضهم 
لأقـدم النقـوش الثموديـة التـي عُثـر عليهـا فـي القـرن الثامـن 
قبـل الميـلاد، ويـؤرخُ لأحدثهـا فـي القـرن الرابـع الميـلادي)8)، 

)6) انظـر: الذييـب، سـليمان بـن عبدالرحمـن، نقـوش ثموديـة مـن المملكـة 
الريـاض 0)4)هــ، ص3 ومـا  الملـك فهـد،  العربيـة السـعودية، مكتبـة 
بعدهـا؛ الذييـب، سـليمان بـن عبدالرحمـن، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن 
جُبّـة بحائـل، مكتبـة الملـك فهـد، الريـاض ))4)هــ، ص3 ومـا بعدهـا؛ 
ترجمـه:  العربيـة،  الجزيـرة  فـي  الكتابـة  وتطـور  نشـأة  مجيـد،  خـان، 
عبدالرحمن علي الزهراني، منشـورات وزارة المعارف 3)4)هـ، ص30 
ومـا بعدهـا؛ بديـن، محمـد أحمـد، دراسـات فـي آثـار المملكـة العربيـة 
السـعودية، مطبوعـات المهرجـان الوطنـي للتـراث والثقافـة، الريـاض، 

)99)م، ص)7 ومـا بعدهـا.
)7) المقصـود بخـط المحـراث أن يكتـب السـطر الأول مـن اليميـن إلـى 
اليسـار، ثـم السـطر الثانـي يبـدأ مـن اليسـار إلـى اليميـن، ثـم السـطر 
الثالـث مـن اليميـن إلـى اليسـار، وهكـذا. انظـر: نامـي، يحيـى خليـل، 
الدراسـات  العـرب قبـل الإسـام تاريخهـم لغاتهـم آلهتهـم، مكتبـة 
الأدبيـة، دار المعـارف، القاهـرة، 986)م، ص5) ومـا بعدهـا؛ جـواد، 
المفصـل فـي تاريـخ العـرب )/330؛ الصالـح، دراسـات فـي فقـه اللغـة، 
ص55؛ بـرو، توفيـق، تاريـخ العـرب القديـم، دار الفكـر، ط)، ))4)هــ، 
العصـر  العربـي:  الأدب  تاريـخ  شـوقي،  ضيـف،  بعدهـا؛  ومـا   95/(
الجاهلـي، دار المعـارف، ص7)) ومـا بعدهـا؛ حجـازي، علـم اللغـة 

العربية، ص))). 
الكتابـات  فـي  الميـلاد  قبـل  الثامـن  القـرن  منـذ  )ثمـود(  كلمـة  ذُكـرت   (8(
الآشـورية، وهـذا يشُـير إلـى أن الثمودييـن أو بعضًـا منهـم كانوا يسـكنون 
فـي المنطقـة الشـمالية لشـبه جزيـرة العـرب، وقـد عُرفـوا فـي تلـك = 
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ويـرى المتأخـرون مـن الباحثيـن أن عمرهـا لا يزيـد علـى ثلاثـة 
 آلاف عـام)9)، ذلـك أنهـا تتضمـن رسـوم الإبـل، وهـذه الحيوانـات 
لا تعيـش فـي البيئـة الرطبـة التـي كانـت عليهـا الجزيـرة العربيـة 

فـي العصور السـحيقة.
ويصعـب تحديـد زمـن النقـوش بدقـة؛ لأنهـا لا تذُيَّـلُ بتاريـخ، 
لكنهـا تصُنـف لمجموعـات وفـق معاييـر التشـابه بينهـا، فتنُسـب 
لمـدة زمنيـة واحـدة، وكلمـا اختلفـت أشـكال الأحـرف دل ذلـك 

علـى التباعـد الزمانـي بينهـا)0)).
أمـا عـن مصدريـة النقـوش فالنقـوش الصخريـة وثائـق ذات 
شـأن، إذ لـم تتـرك الأمـم البائـدة مصـادر يسُـتدل بهـا علـى 
حضارتهـا، ومرجعنـا فـي ذلـك مـا تضُيفـه الدراسـات العلميـة 
الأثريـة مـن اكتشـافات لعمـلات ونقـوش ومبـانٍ، فالنقـوش إذن 
هـي الوثائـق الأصيلـة فـي دراسـة تاريخ العرب القديـم))))، وهذا 

= النقـوش بلفـظ )تامـودي(. انظـر: السـواح، فـراس، الحـدث التوراتـي 
والشـرق الأدنى القديم، دار علاء الدين، ط3، 997)م، ص90)، أليبر، 
العـرب،  تاريـخ  فـي  المفصـل  جـواد،  بعدهـا؛  ومـا  ثمـود، ص9)  تاريـخ 
6/)4 ومـا بعدهـا؛ مهـران، دراسـات فـي تاريـخ العـرب القديـم، ص47)؛ 
عبدالوهـاب، لطفـي، العـرب فـي العصور القديمـة، دار المعرفة الجامعية، 

ط)، )/48).
الثموديـة والصفويـة، ص54)؛ صالـح،  القبائـل  الروسـان،  انظـر:   (9(
تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيـة فـي عصورهـا القديمـة، ص39)؛ الذييـب، 

الكتابـات القديمـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، ص64.
)0)) انظـر: حجـازي، علـم اللغـة العربيـة، ص7)) ومـا بعدهـا؛ الصالـح، 
دراسـات فـي تاريـخ العـرب القديـم، ص)) ومـا بعدهـا؛ جـواد، المفصـل 

فـي تاريـخ العـرب، )/46.
)))) انظـر: الذييـب، سـليمان، نقـوش نبطيـة قديمـة: دراسـة تحليليـة، = 
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النـوع مـن المصـادر هـو الأدق فـي تصويـره للحقيقـة التاريخيـة 
صمعاصـرًا لمـن يـؤرخ لـه، ولا يعتمـد القـارئ المتخصص في 
دراسـته علـى نقـش واحـد، وإنمـا يقارنـه بغيـره مـن النقـوش أو 
المصـادر الأخـرى المتعلقـة بالحـدث الـذي يكتـب عنـه ليتوصـل 
إلـى مدلـول النقـش))))، وعليـه فقـراءة الباحثيـن والمختصيـن 

لهـذهِ النقـوش ليسـت قـراءة ظنيـة)3)). 
أولًا: التصور الإلهي عند الثموديين 

يتكـون التصـور الإلهـي عنـد الثمودييـن مـن خـلال النقـوش 
الثموديـة بالنظـر إلـى ثلاثـة عناصـر، هـي: أسـماء الآلهـة، ثـم 
أسـماء الأعـلام المركبـة التـي تفيـد التعبيـد والملكية للآلهة، ثم 

عائيـة الموجهـة للآلهـة. النصـوص الدُّ
والملامـح الرئيسـة فـي النقـوش الثموديـة تثبت تعـدد الآلهة، 

= مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض، 5)4)هــ، ص5)؛ الجنابـي، 
تاريـخ الشـرق الأدنـى القديـم، ص67)؛ جـواد، المفصـل فـي تاريـخ 

العرب، )/44. 
)))) انظر: عبدالوهاب، العرب في العصور القديمة، ص55) وما بعدها.

)3)) قراءات الباحثين للنقوش ليست ظنية، وذلك لأسباب، منها:  
تشـكيك  وعـدم  المتخصصيـن،  الباحثيـن  بيـن  القـراءات  تواطـؤ   -(

القـراءات. هـذه  بمدلـول  المعتبريـن  المختصيـن 
)- موافقة مدلول القراءة مع ما يرُافقها من الرسـوم في ذات النقش 

فنقش ج م ل يجيء معه رسم لجمل، وهكذا.
3- قيـام أبحـاث ومراكـز بحثيـة وأقسـام علميـة أكاديميـة علـى العنايـة 

بقـراءة هـذه النقوش. 
4- الدراسـات التـي عُنيـت بالنقـوش دراسـات علميـة مُحكّمـة مُجـازة 

مـن عـدد مـن المختصيـن.



 177 التصور الإلهي عند الثموديين من خلال النقوش الصخرية الثمودية177 

يـز
عز

دال
عب

ك 
الملـ

رة 
 دا

عـن
در 

صـ
ة ت

كمـ
مح

يـة 
صل

ة ف
جلـ

م
ون 

بعــ
لأر

 وا
عة

ســ
لتا

ة ا
ســن

 ال
٢م،

٠٢
و ٣

ليــ
يو

ث، 
ثالــ

 ال
دد

لعــ
ا

"إذ كان للتبـادل الثقافـي والدينـي مـع مـن حولهـم دور فـي 
ذلـك، حيـث كانـوا يتخـذون الآلهـة المشـتركة كنـوع مـن التوفيـق 
والمشـاركة لمـن حولهـم مـن الأمـم، وكـذا كان لموقـع الثمودييـن 
أثـر فـي اتخاذهـم آلهـة مشـتركة، كمـا أن مـن عادتهـم فـي 
الحـروب أن المنتصـر يفـرض آلهتـه علـى المغلوب، فتعبد كآلهة 
منتصـرة ورئيسـية، وتبقـى آلهـة المغلـوب، لكـن تصبـح عبادتهـا 
ثانويـة")4))، وكان مـن عاداتهـم حمل الأصنـام واصطحابها معهم 
فـي الحـروب، فمـن ينتصـر تعُبـد آلهته، ومن ينهزم تؤسـر آلهته، 
"فقـد ورد ذكـر لآلهـة ثموديـة، وهـي بعثرسـتم وعثـر ونهـاي فـي 
لنينـوى،  النصـوص الآشـورية، حيـث حملهـا أسـردحون معـه 
وبقيـت عنـد الآشـورين زمنًـا")5))، وهـذا ملمـح مهم حول أسـباب 

تنامـي الوثنيـة عنـد الثمودييـن.
وأصـل الاعتقـاد الوثنـي عنـد الثموديين يقوم على وجود آلهة 
ثلاثية، هي: القمر كهلن، والشمس زوجته، والزهرة ابنهم عثتر، 
وزواج القمـر بالشـمس عُـرف عنـد أغلـب الشـعوب القديمـة، إذ 
لاحـظ الإنسـان تغيـر منـازل القمـر فـي السـماء، حتـى إذا قارب 
علـى الاضمحـلال تمكـن مـن اللحـاق بالشـمس إلـى أن يضمحل 
تمامًـا ثـم يعـود هـلالاً، هـذه الملاحظـة حمَلـت الإنسـان علـى 
تصـور أن ذلـك إنمـا هـو زواج سـماوي، لـذا منـح القمـر اسـم 
بعـل، والأسـرة الإلهيـة فـي تصورهـم أوسـع من ذلـك، فكل نجوم 

)4)) انظر: الروسان، القبائل الثمودية والصفوية، ص56)، ص94).
)5)) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، 6/)4 وما بعدها.
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يعُثـر فـي نصـوص  لـم  السـماء أبنـاء للشـمس والقمـر)6))، وإن 
المسـند علـى مـا يشـير إلـى زواج الآلهـة، لكنـه مـن اسـتنباط 
العلمـاء بدراسـتهم النقـوش، وكـذا نجـد التأنيـث والتذكيـر فـي 
أسـماء الإشـارة )ذ(، )ذت( في أسـماء الآلهة ظاهرًا)7))، والثابت 
لدى الباحثين أن النقوش تشـير إلى أن القمر مذكر، والشـمس 

مؤنثـة، وأمـا النجـم عثتـر فهـو ولدهمـا)8)).
وتأكيـدًا لهـذا التصـور نجـد أسـماء تشـير لقرابـة بيـن الآلهـة 
أو بيـن الآلهـة والمعبوديـن كأب، وجـد، وعـم، فوُجـدت ألفـاظ 
متعـددة تصـف كهلـن بـأب وعـم، والمراد في اعتقادهـم أن الإله 
كهلـن للإنسـان بمنزلـة الأب مـن الابـن، ومـن أمثلته فـي النقوش 
الصخريـة: )يـا إلـه ذال نقـم مـن اميـت = يـا الإلـه الأب انتقم لي 

من أميـة()9)).
وقـد يعتقـدون أن كهلـن أبٌ لعثتـر فهـو أب للنـاس، وقـد دعـوه 
بــعم، والعـم بمنزلـة الأب، ومقاربتهـم للآلهـة بالإنسـان قيـاس 
فاسـد مشـهور عنـد الأمـم الوثنيـة، وهـذا من أصـول ضلال بني 
آدم فـي قياسـهم الـذات الإلهيـة بمـا يعرفونـه مـن بنـي الإنسـان.

)6)) انظـر: بـرو، تاريـخ العـرب القديـم، )/96 ومـا بعدهـا؛ وانظـر حـول 
عبادتهـم الكواكـب الثلاثيـة: جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، ))/50 

ومـا بعدهـا.
)7)) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، ))/6)) وما بعدها.

)8)) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص08)؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة 
بعدهـا؛  ومـا  القديـم، )/96  العـرب  تاريـخ  بـرو،  والصفويـة، ص54)؛ 

جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، ))/55 ومـا بعدهـا.
)9)) وردت نصـوص ثموديـة تضمنـت إطـلاق )جد، وأب، وعم( على الآلهة. 

انظر: الروسان، القبائل الثموديـة والصفوية، ص)6) وما بعدها.
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وممـا يتصـل بالتصـور الإلهي رمزية الآلهة والتمثيل لها، فقد 
كان ظهورهـا عنـد الثمودييـن فـي الرسـومات الموازيـة للكتابات 
الصخرية، التي أظهرت عناية لهم بهذا الجانب، وكانوا يمثلون 
للشـمس والقمـر بإنسـان كامـل، أما عثتـر فيمثلونه بصورة طفل 
أحيانًـا، "كمـا اتخـذوا الحجـارة والأشـجار، وجعلوهـا رمزًا للإله 
الـذي يسـكن الأعالـي والمقصـود الكواكـب، وهـذا مـا دفعهـم 
لعبادتهـا، فالديـن عنـد الثمودييـن هـو نتيجـة تطـور وثنـي تأثـر 

بالسـاميين والعـرب الجنوبيين")0)).
وكانوا يستنسـخون الآلهة في تصاوير فردية، تمُثّلُ في شـكل 
شـبه إنسـان، وكان عرب شـبه الجزيرة الجنوبيون يمثلون للآلهة 
بـرأس ثـور ذي قـرون، ثـم تطـور رأس الثور عنـد الثموديين حتى 
قـارب شـكل رأس الإنسـان، فـإن كان بيـن قرونـه رمـز الدائـرة 
أشـار للآلهـة القمريـة، وإذا كان بيـن قرونـه رمـز النجمـة أشـار 
للآلهـة الشمسـية، وبعـض رؤوس الثيـران رُسـم بيـن قرنيهـا 

الرمـزان معًا)))). 
وعليه اتُّخذ الثور رمزًا للآلهة، وعُدّ من الحيوانات المقدسة 
التـي ترمـز إلـى الآلهـة، ونجـد صورتـه موازية لعددٍ مـن النقوش 
اللحيانيـة، والثموديـة، وغيرهـا وقـد نـُصَّ علـى اسـمه فـي 
الكتابـات، إذ قيـل لـه ثـور))))، وفي هذا إشـارة إلـى أن الثموديين 

)0)) انظـر: الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص55)؛ بـرو، تاريـخ 
العـرب القديـم، )/96 ومـا بعدهـا.

)))) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص85 وما بعدها.
)))) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، ))/54 وما بعدها.
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عرفـوا الطوطميـة الوثنيـة)3))، وقـد ذكـر الألوسـي: "أن عبـدة 
القمـر اتخـذوا لـه صنمًـا علـى شـكل عجل، وبيـد الصنم جوهرة 
يعبدونـه، ويسـجدون لـه، ويصومـون لـه")4))، وعليـه فقـد جمعـوا 
بيـن عبـادة الكواكـب والوثنيـة، وكانـت الأصنـام والأوثـان عندهم 

رمـوزًا للآلهـة مـن الكواكـب أو غيرهـا ممـا أحدثـوا عبادته. 
ثانيًا: أسماء الآلهة وصفاتها عند الثموديين

يأتـي ذكـر أسـماء المعبـودات عنـد الثمودييـن فـي النقـوش 
الصخرية بما يأتي: 

أ - الدعـاء: والمقصـود دعـاء الثمـودي لنفسـه أو لغيـره أو علـى 
غيره.

ب - الإضافـة: وتأتـي أسـماء الآدمييـن مضافـة للمعبـودات مثل 
تيم إل، سـعد إل.

وأسـماء الآلهـة عنـد الثمودييـن منها اسـم، ومنها مـا يعُد نعتًا 
واسـمًا، فهـي تشـير إلـى نعـت آلهـة لا آلهـة منفصلـة، "وهـي مـن 
قبيـل مـا يقـال لـه الأسـماء الحسـنى عنـد المسـلمين أو صفـات 

)3)) نظريـة وضعهـا مـاك لينـان )مكلينـان( )ت. )88)م( وخلاصتهـا: أن 
 الطوطميـة اتخـاذ الجماعـة البشـرية حيوانًـا أو نباتًـا، كوكبًـا أو نجمًا أبًا 
ا لهـا بمعنـى رب، وتعتقـد أنها متسلسـلة منه وتسُـمى باسـمه،  لهـا أو جـدًّ
وأن طوطمهـا يحميهـا ويدافـع عنهـا، وتقدسـه وتتعبـد لـه، والطوطميـة 
طـور مـر علـى معظـم القبائل البدائية، وغالبًا مـا يكون الطوطم حيوانًا. 
انظـر: جورجـي، زيـدان، تاريـخ التمـدن الإسـامي، مؤسسـة هنـداوي، 

القاهـرة، 904)م، 44/3) ومـا بعدهـا.
العـرب،  أحـوال  معرفـة  فـي  الأرب  بلـوغ  شـكري،  محمـود  الألوسـي،   ((4(
.((6/( ت،  د.  المصـري،  الكتـاب  دار  الأثـري،  بهجـة  محمـد  تحقيـق: 
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)سـميع(  بمعنـى  وهـي  مثـلًا،  )سـمع(  فلفظـة  وجـل،  عـز   الله، 
أو )السـميع( في عربيتنا ليسـت اسـم إله معين، إنما هي صفة 
للإلـه، بمعنـى أن الإلـه سـميع يسـمع دعـوات الداعيـن، ولذلـك 
يخاطبـه المؤمنـون، ويقولـون لـه: )يـا سـميع(، ليسـمع دعاءهـم، 
وهنـاك ألفـاظ أخـرى هـي مـن هـذا القبيـل")5))، وعليـه فأسـماء 
الآلهـة، إذا كانـت أعلامًـا مشـتقة مـن أوصـاف، فهـي في الأصل 

أوصـاف صـارت أسـماء أعـلام بمـرور الزمن.
وفيمـا يأتـي عـرض أسـماء الآلهـة الثموديـة التـي وردت فـي 

النقـوش الثموديـة: 
كهـل، كهيـل: اختلـف الباحثـون فـي معنـاه واشـتقاقه، ولكونـه 
اشـتقاقًا مـن معنـى الكهولـة فـإن الإلـه القمـر يتُصـور عند الأمم 
السـامية الشـمالية علـى أنـه رجـل عجـوز، ولعـل هـذه التسـمية 
تتفـق مـع هـذا التصـور، ومثالـه: )هكهـل بـرص نـم = يـا كهـل 
أصيـب نايـم بالبـرص(، )هكهـل رمـن وددي = يـا كهـل سـلامي 
ومحبتي من رمن( )هـ ك هـ ل  ب ك  ج م ع ت ل م  ب ا ش = 
يـا الإلـه كهـل اقتـل جمعـه مـن بواسـطة ب ا ش(، ويعدونـه آلهـة 

القمـر، ولـه مسـميات كثيـرة، ولـم يسـمَّ بالقمـر صراحـةً)6)).

)5)) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، )/)33، ))/)).
)6)) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص5)) وما بعدها؛ الروسان، القبائل 
الثموديـة والصفويـة، ص78)؛ نامـي، العـرب قبـل الإسـام، ص33) 
ومـا بعدهـا؛ جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، )/330، الذييـب، 
سـليمان، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن جبـة بحائـل، المملكـة العربيـة 
السـعودية، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض، 000)م، ص0)، 
ص6))، أسـكوبي، خالـد، النقـوش الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم 
 خناصر: دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه من جامعة الملك = 



 182182 د. منار بنت عثمان الخضير

وآلهـة القمـر هـي الآلهـة نهـى، ناهـي: وتعنـي الحكيـم القديـر 
الناهـي الـرادع، وهـي مـن صفـات الآلهـة، ومـن أمثلتـه: )هنهـى 
بـك بنـت مسـرت = يـا نهـى بـك بانـت المسـرة(، )بنهـى غثـث نـم 
أسـد = يـا نهـى الغـوث مـن الأسـد()7))، وأغلـب نصـوص الدعـاء 

للمعبـود مـن دون الله نهـي كانـت لطلـب المسـاعدة. 
ويعبـر عـن آلهـة القمـر بـود: ويعبـر بـود عـن الإلـه المحـب، 
وهـو إلـه القمـر، وقـد ورد فـي أسـماء الأعلام الثموديـة: ود أب، 
وعبـد ود، وورد فـي النقـوش الثموديـة، ومثالـه: )بديـن ود امـت 

= علـى ديـن ود أمـوت()8)). 
ويعبـر عـن آلهـة القمـر بالآلهـة سـن: وقـد ورد بصيغة: سـين، 
ومنـه ذو سـين، ومعنـاه الإلـه المنيـر وإلـه القمـر، وقـد ورد فـي 

= سـعود، 5)4)هــ، ص404 ص446 ومـا بعدهـا؛ الذييـب، سـليمان، 
دراسـات فردريـك وينـت لنقـوش ثموديـة مـن منطقـة حائـل: دراسـة 
تحليليـة، مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، 

436)هــ، ص6)).
)7)) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص7))؛ الروسان، القبائل الثمودية 
المفصـل فـي تاريـخ العـرب، )/330؛  والصفويـة، ص87)؛ جـواد، 
أسكوبي، النقوش الثمودية بين الحجر وعقيلة أم خناصر، ص404 
ص446 ومـا بعدهـا، ص387 ومـا بعدهـا؛ الذييـب، نقـوش ثموديـة 
مـن منطقـة حائـل، ص6))؛ الذييـب، سـليمان، الحيـاة الاجتماعيـة 
قبـل الميـاد فـي ضـوء النقـوش الثموديـة فـي منطقـة حائـل، مركـز 
الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسـلامية، الريـاض، 438)هــ، 

ص60.
)8)) انظـر: الذييـب، سـليمان، نقـوش ثموديـة مـن سـكاكا )قـاع الفريحـة، 
فهـد،  الملـك  مكتبـة  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  والقديـر(  والطويـر 
الثموديـة والصفويـة  القبائـل  الروسـان،  الريـاض، )00)م، ص)))؛ 

ص90)؛ جواد، المفصل في تاريخ العرب، )/330. 
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النقـوش الثموديـة فـي أسـماء الأعـلام )ذسـن، سـن ال(، )ذن 
خبـب رشـو ود ذ ن سـن = هـذا خبيـب رشـو أحـب سـن()9)).

آلهـة  مسـميات  مـن  وهـو  عـم:  الإلـه  الثموديـة  الآلهـة  ومـن 
القمـر، إذ إن إلـه القمـر عندهـم كالأب أو الجـد، أي هـذا الإلـه 
العـم هـو بمنزلـة الأب لشـعبه، وقـد ورد فـي أسـماء الأعـلام في 

النقـوش الثموديـة ومثالـه: ماعـم وعـم، )ذن عـم()30). 
كمـا قـد يعبـر عـن القمـر بالآلهـة غمـد: وهـو بيـت السـيف، 
وقـد يعـد مظهـرًا للقمـر فـي أول مراحله))3)، ومثاله: )هـ غ م د  
س ع د  ظ  ز ر س ح = يـا غمـد سـاعد ظ ز ر س ح...())3)، 
وقـد يعبـر عـن القمـر في أحد منازلـه بالآلهة راتال، أي بياض 
)رعـب  أمثلتـه:  ومـن  القمـري،  الإلـه  والمقصـود  وشـحوب، 
 رتـال، راتـال ينقـص، ابـن عطـاء راتـال(، وكانـت فـي منطقـه 

الجوف)33).

)9)) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص30) ومـا بعدهـا؛ الروسـان، القبائـل 
الثموديـة والصفويـة، ص70).

)30) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص30) ومـا بعدهـا؛ الروسـان، القبائـل 
الثمودية والصفوية، ص76)؛ أسكوبي، النقوش الثمودية بين الحجر 
وعقيلـة أم خناصـر، ص404، ص446 ومـا بعدهـا؛ جـواد، المفصـل فـي 
تاريـخ العـرب، )/330. ويلـي الـكلام عـن شـيوع إطـلاق مسـمى أب وعـم 

ونحوهـا علـى الآلهة.
))3) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص35)، ورد في النقوش برقم: 96، 98، 
99، 8)) فـي: الذييـب، سـليمان، نقـوش ثموديـة مـن المملكـة العربيـة 

السـعودية، مكتبـة الملـك فهـد الوطنية، الريـاض، 0)4)هـ، ص8)).
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  نقـوش ثموديـة مـن  الذييـب،  انظـر:   (3((
مـن منطقـة حائـل، ص6)). ثموديـة  نقـوش  الذييـب،  ص9)، ص94؛ 

)33) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص39).
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شـمس: شـعاع، وهـي آلهـة شمسـية، وعُرفـت عنـد الثمودييـن 
بهـذا الاسـم، وورد اسـم علـم: عبـد شـمس، قـرن شـمس، بـن 
شـعاع، قـن شـعاع، وكانـت تعـد عنـد العـرب إلـه بنـي تميـم، وقـد 
وصفـت هـذه الآلهـة بأوصـاف وتسـميات كثيـرة)34)، ومـن أمثلتـه 
فـي النقـوش الثموديـة: )هشـمس سـعد بـوددي = يـا شـمس 
سـاعدني علـى حبـي(، )هشـمس بـك شـجن = يـا شـمس بـك 

الشـجون()35). 
الثمودييـن بصيـغ متعـددة: رضـو، ورضـا،  رضـو: ورد عنـد 
وبصيغـة مبتـورة رض، وتعنـي حسـنًا ورضـا وسـعدًا وعونًـا، وهـو 
سـياق  فـي  وروده  كثـرة  مـن  هـذا  ويظهـر  عندهـم،  العـون  إلـه 
الدعاء، عثر عليه في نقوش ثمودية في منطقة سـكاكا وحائل، 
وغيرهـا)36)، ويـرى بعـض الباحثيـن أن هـذا المعبـود أنثـى عنـد 

)34) عبـر عـن الشـمس بـذت حمـم، بمعنـى ذات حمـم، وذات حميم، ومعناه 
المتصفـة بالحـرارة المهلكـة، التـي تلفـح وتحـرق، وقد أخذوا اسـمها من 

صفتهـا هـذه. انظـر: جواد، المفصـل في تاريخ العـرب، )/330.
)35) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص40)؛ الذييـب، سـليمان، النقـوش 
العربيـة  المملكـة  حائـل  بمنطقـة  الثموديـة  الكتابـات  فـي  الدعويـة 
السـعودية، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض، 438)هــ، ص)7؛ 
الذييـب، سـليمان، نقـوش ثموديـة جديـدة مـن الجـوف المملكـة العربيـة 
السـعودية، مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة، الريـاض، 4)4)هــ، ص59؛ 
الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص)7)؛ جـواد، المفصـل فـي 

تاريـخ العـرب، )/330.
)36) انظـر فـي مؤلفـات الذييـب: نقـوش ثموديـة مـن سـكاكا، ص)))؛ 
نقوش ثمودية جديدة من الجوف، ص59؛ نقوش ثمودية من المملكة 
العربيـة السـعودية، ص8))؛ النقـوش الدعويـة فـي الكتابـات الثموديـة 

بمنطقـة حائـل، ص)7؛ نقـوش ثموديـة مـن منطقـة حائـل، ص6)).
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رَ  الثمودييـن لاسـتعمال ضميـر التأنيـث فـي ذِكـره)37)، وقـد صُـوِّ
رضـو فـي شـكل امـرأة تمسـك شـعرها علـى هيئة الهـلال، وعلى 
كتفهـا الأيمـن القـرص الشـعاعي رمـز الشـمس، وتشُـير الأدعيـة 
الثموديـة الموجهـة لهـذا المعبـود أنهـم يعتقـدون أنـه آلهـة محبة 
تسـاعد، وتعطي، وتؤمن المسـافرين والحيوانات)38)، وقد بقيت 
هـذه الآلهـة فـي العـرب، وقـد ورد اسـم )عبـد رضـا( بين أسـماء 
الجاهلييـن، وتعبـدت لـه قبيلتـي تميـم وطيِّـئ)39)، حتـى هَدمـهُ 

المسـتوغر بـن ربيعـة)40) فـي الإسـلام، وفيـه قـال))4): 
ةً ولقد شددتُ على رُضاءٍ شَدَّ

فتركتهــا قفــرًا بقــاعٍ أســحما

)37) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، )/330.
)38) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص37) وما بعدها.

 )39) انظر: أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين بن محمد )ت. 356هـ(، 
الأغانـي، تحقيـق: جليـل العطيـة، دار النضـال، بيـروت، 404)هــ، 47/7)، 

.47 ،(6/9
)40) المسـتوغر  بـن  ربيعـة: هـو عمـر بـن ربيعة بن سـعد بن زيـد مناة بن تميم بن 
مـر، وقيـل: هـو كعـب بـن ربيعة، أحد شـعراء العرب وفرسـانها فـي الجاهلية، 
لقـب بالمسـتوغر، وهـو مـن المعمريـن عـاش طويـلًا، وأدرك الإسـلام. 
انظـر: الجمحـي، أبـو عبـدالله، محمـد بـن سـلّام )ت. )3)هــ(، طبقـات 
فحـول الشـعراء: تحقيـق: محمـود محمـد شـاكر، دار المدنـي، جـدة، )/33؛ 
المرزباني، أبو عبدالله محمد عمران )ت. 384هـ(، معجم الشعراء، مكتبة 

القدسـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط)، )40)هــ، ص3) ومـا بعدها. 
))4) انظـر: ابـن كثيـر، إسـماعيل بـن عمـر )ت. 744هــ(، البدايـة والنهايـة، 
تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، 408)هـ، 99/3)؛ الكلبي، 
هشـام بن محمد بن السـائب )ت. 04)هـ(، كتاب الأصنام، تحقيق: أحمد 

زكـي باشـا، دار الكتـب المصريـة، ط3، 995)م، ص9) ومـا بعدهـا.
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وأمثلتـه عنـد الثمودييـن كثيـرة، منهـا: )هــ ر ض و هــ ب ن ي 
س ج  وان  ردن = يـا الإلـه رضـو هبـن )عطـن بعيـرًا(، )هرضـو 
بـك هسـرر = يـا رضـو بـك السـرور(، )هرضـو ثعـت مبـاس = يـا 
رضـو عاونـي علـى مصيبتـي(، )هــ ر ض و ا ب ودد = يـا الإلـه 
رض أمرض ودادًا(، )يا الإله رض أرجع شـعلًا(، )يا الإله رضو 
اقتـل وديًـا(، )يـا الإلـه رضـو سـمن أغنـي عوادًا(، ) يـا الإله رض 
ابعـد عنـي الشـر(، )يـا الإلـه رضـو أبعـد واطـرد س(، )هــ ر ض 
و هــ ب ن ي س ج  وان  ردن = يـا الإلـه رضـو هبـن )عطـن 

بعيرًا())4). 
والإلـه رضـو هـو الإلـه عثتـر، عثتـر سـم: وقـد ورد بأسـماء 
كثيـرة كلهـا نعـوت لـه)43)، وهـو اسـم نجمـة الصبـاح، يعبـر بـه عن 
الزهرة الإله الثالث، وورد في النقوش الثمودية، ومثاله: )بعثتر 

عمـران حلـب = يـا عثتـر بـن عمـران حلـب الإبـل أو الغنـم()44).

))4) انظـر: الذييـب، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن جبـة بحائـل، ص)3 ومـا 
بعدهـا، ص43 ومـا بعدهـا، ص80 ومـا بعدها، ص09)-0))؛ أسـكوبي، 
النقوش الثمودية بين الحجر وعقيلة أم خناصر، ص 404 وما بعدها، 
ص387 ومـا بعدهـا؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص66). 
)43) عرف عثتر بـالشارق في النقوش، فورد عثتر شرقن أي عثتر الشارق، 
الشـرق،  مـن  الطالـع  أي  بشـارق  والمقصـود  فقـط،  بــشرقن   وعـرف 
وورد سـحرن  نـورو،  عثتـر  هـو  آخـر  بوصـف  وورد  المشـرق،  عثتـر  أو 
بمعنـى السـحر، والسـحر قبيـل الصبـح وآخـر الليـل، فيـراد بذلـك كوكب 
السـحر، وورد عثتـر قهحـم، أي عثتـر القديـر وعثتـر القـادر والقاهـر، 
والشـارق صنـم مـن أصنـام العرب في الجاهلية. انظـر: جواد، المفصل 

فـي تاريـخ العـرب، ))/70).
)44) انظـر: الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص74)؛ أسـكوبي، 
النقـوش الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم خناصـر، ص387 ومـا بعدهـا.
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دثـن، دثـان: مثالـه: )هدثـن هصـت كـب ال وعـم ال = يـا دثـان 
أنصـت أو اسـمع لكبئيـل وعمئيـل(، )بدثـن عبـس ودد هرمـع = 
يـا دثـان عبـس أحـب هرمعًـا(، )بدثـن اف = يـا دثـن اوف أو يـا 
دثان الوفي( )45)، )هـ د ث ن  ل ي  د خ ال  هـ ت م  ل ت س = 
 يـا المعبـود دثـن مـرض دخ إيـل فـي أسـنانه بواسـطة تيـس( )46)، 
)هـ د ث ن  ب ك م  ا ن ع س و ا ر م = يا المعبود دثن الصحة 

)الشفاء( أنعس وأرم()47).
ملك: كان معبود الفينقيين والعمونيين)48)، وكان بنو إسـرائيل 
يأتـون لـه فـي عهـد الملوك بالضحايا البشـرية، وكانت له صورة 
نحاسـية بـرأس ثـور وجسـم يشـبه جسـم الإنسـان، وكان جوفـه 
مـن  الضحايـا  أياديـه  فـي  وتوضـع  أسـفله،  مـن  بالنـار  يحُمـى 

)45) انظر: الذييب، نقوش ثمودية جديدة من الجوف، ص59؛ الروسـان، 
القبائل الثمودية والصفوية، ص63)، جواد، المفصل في تاريخ العرب، 
)/330؛ الذييـب، الحيـاة الاجتماعيـة قبـل الميـاد فـي ضـوء النقـوش 
الثموديـة  الكتابـات  الدعويـة فـي  النقـوش  الذييـب،  الثموديـة، ص60؛ 
الحجـر  بيـن  الثموديـة  النقـوش  أسـكوبي،  بمنطقـة حائـل، ص)7، 

وعقيلـة أم خناصـر، ص 404 ومـا بعدهـا، ص 387 ومـا بعدهـا.
)46) انظـر: الذييـب، الحيـاة الاجتماعيـة قبـل الميـاد فـي ضـوء النقـوش 

الثموديـة، ص6).
)47) المصدر السابق، ص50.

ووادي  السـورية  المنطقـة  فـي  اسـتقرت  حضـارة  أبنـاء  الفينقيـون   (48(
الرافدين في 500) قبل الميلاد، أما العمونيون فسـكنوا شـمال الأردن 
منـذ القـرن الثانـي عشـر قبـل الميـلاد، حيـث أقامـوا حضاراتهـم فيـه، 
واتَّخـذوا مـن عمّـون أو عمّـان حاليًّا عاصمة لهم. انظر: جواد، المفصل 
دراسـات فـي تاريـخ  فـي تاريـخ العـرب قبـل الإسـام، 6)/348؛ مهـران، 
القديمـة،  العصـور  فـي  العـرب  عبدالوهـاب،  القديـم، ص458،  العـرب 

ص60.
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الأطفـال)49)، وقـد ورد فـي نقـوش ثموديـة قليلـة مثـل: )نـم عثـف 
هــ ملكـى سـعدن = مـن عاثـف يـا ملكـي إلـه سـاعدني()50).

إلـه: وهـو مـن الألفـاظ السـامية القديمـة، وقـد جـاء مسـبوقًا 
بالهـاء عنـد الثمودييـن )هــ إله(، أي إن الهاء بمنزلة أل التعريف 
فتصبـح الله، وورد هـذا الاسـم مـع صيـغ الدعـاء كثيـرًا )لربـن 
فإلـه = بربنـا فـالله(، )ي إلـه وهـون ودد = يـا إلـه هـون علـى كل 
مـن أحـب(، )يـا إلـه ذال نقـم مـن اميـت = يـا إلـه الأب لنقمـه 
لـي مـن أميـة(، وورد اسـم علـم علـى أشـخاص فـي الثموديـة )ل 
سـلم بـن إلـه = سـالم بـن إلـه())5)، وعثـر عليـه في نقـوش ثمودية 
فـي منطقتـي سـكاكا، وحائـل، وغيرهمـا))5)، ويظهـر لـي أن هـذا 
النقـش إذا سُـبق بالهـاء التـي بمنزلـة التعريـف يكـونُ منصرفًـا 
الـرب، عـز وجـل،  الباطلـة، لأن  للحـق، عـز وجـل، دون الآلهـة 
حصر اسـم )الله( له، فلم يتسـمَّ به إنسـان أو صنم، وعلى هذا 
مـدارُ تفسـير العلمـاء لقولـه، عـز وجـل: }هَـلْ تَعْلَـمُ لـَهُ سَـمِيًّا{ 

]مريـم: ٦٥[ أي: "هـل تعلـم أحـدًا يسـمى )الله( غيـره؟")53).

)49) انظر: نامي، العرب قبل الإسام، ص33) وما بعدها؛ جواد، المفصل 
في تاريخ العرب، )/330.

)50) انظـر: الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص84). وورد اسـم 
الإلـه )ملـك( فـي نقـش برقـم 46 فـي دراسـة: الذييـب، نقـوش ثموديـة 

مـن جبـة بحائـل، ص0) ومـا بعدهـا ص6)).
))5) انظـر: نامـي، العـرب قبـل الإسـام، ص33) ومـا بعدهـا؛ الروسـان، 
القبائل الثمودية والصفوية، ص59)؛ جواد، المفصل في تاريخ العرب، 

)/330؛ برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص))).
))5) انظـر: الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن سـكاكا، ص)))؛ الذييـب، نقـوش 

ثموديـة مـن منطقـة حائـل، ص6)).
 )53) انظر: القرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحمد )ت. )67هـ( الجامع = 
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الـلات: وأصلـه مـن لـوى يلـوي؛ لأنهـم كانـوا  يلـوون  أعناقهـم 
 إليهـا، أو  يلتـوون أي: يعتكفـون عليهـا، وقيـل: هـو رجـل كان يلـت 
مـات  فلمـا  يجلـس عنـد حجـر،  وكان  الحـاج،  ويطعـم  السـويق 
سُـميّ الحجـر باسـمه، وعبـد مـن دون الله تعالـى)54)، وهـي آلهـة 
مؤنثـة، وقـد وردت أسـماء أعـلام أضيفـت إلـى الـلات، مثل: تيم 
الـلات، زيـد الـلات، عائـذ الـلات، شـيع الـلات، وغيرهـا، وقـد 
بنـى الثموديـون لـه معبـدًا فـي روافـة)55)، وقـد ورد ذكـر الـلات 
فـي  العـرب  باطلـة عبدهـا  آلهـة  بوصفهـا  الكريـم  القـرآن  فـي 
ى{ ]النجـم: ١٩[،  تَ وَالْعُـزَّ  الجاهليـة، قـال تعالـى:  }أَفَرَأَيْتُـمُ الـاَّ
علـى  وعثـر  مربعـة،  الآلهـة عندهـم بصخـرة  هـذه  مُثّلـت  وقـد 
نقـوش ثموديـة تضمنـت اسـم هـذا الإلهـة فـي منطقـه سـكاكا، 

والحجر، وغيرها)56).  

دار  أطفيـش،  وإبراهيـم  البردونـي،  أحمـد  تحقيـق:  القـرآن،  = لأحـكام 
الجـوزي،  ابـن  القاهـرة، ط)، 384)هــ، )/)0)؛  الكتـب المصريـة، 
زاد المسـير فـي علـم التفسـير  الفـرج عبدالرحمـن،  أبـو  الديـن  جمـال 
)ت. 597هــ(، تحقيـق: عبدالـرزاق المهـدي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

))4)هــ، 5/)5). 
)54) انظر: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبـي )ت. 756هــ(، الـدر المصـون فـي علوم الكتـاب المكنون، تحقيق: 

أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،0)/)9. 
)55) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص3))؛ جـواد، المفصـل فـي تاريـخ 
العـرب، )/330 ومـا بعدهـا؛ الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن المملكـة 
العربيـة السـعودية، ص8))؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، 

ص80).
)56) انظر: الذييب، نقوش ثمودية من سكاكا، ص)))؛ أسكوبي، النقوش 
الثمودية بين الحجر وعقيلة أم خناصر، ص404، ص446 وما بعدها، 

387 وما بعدها.
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إل: يأتـي مـع الأسـماء المركبـة قليـلًا مثـل: )وقـإل، وإلنعـم = 
إيـل حسـن، أو جيـد أو مُنعـم()57).

اللاي: ومن نعوته أبتر أي وحيد، وكان يطلب منه الشـجاعة 
في الحروب)58). 

دشر، ذشر، ذو الشرى: سيد الأرض أو إله الزرع والخصب)59)، 
عثر عليه في نقوش ثمودية في منطقة سكاكا بصيغة: ا ش ر)60).

ذو سموى: يعني صاحب السماء، وورد في النقوش الثمودية 
بصيغـة )ذسـمى ال())6)، وهـو يتضمـن اعتقادهـم بصفـة العلـو 
للآلهـة، وهـذا يشـير إلـى أسـبقية التوحيـد فيهـم علـى الشـرك، 

فـإن إثبـات العلـو للـرب، عـز وجـل، مـن بقايـا النبـوة.
رحم-رحيـم مـن الرحمـة، ورد فـي النقـوش الثموديـة فـي 
أسـماء الأعـلام مثالـه: )رحـم ال = الرحيـم( )ودد ب رحـم= 

السلام لرحم())6).  
ستار: ومعناه الحامي الساتر، وقد ورد في النقوش الثمودية 

)57) انظـر: نامـي، العـرب قبـل الإسـام، ص33) ومـا بعدهـا؛ جواد، المفصل 
فـي تاريـخ العـرب، )/330؛ الذييـب، النقـوش الدعويـة فـي الكتابـات 
الثموديـة بمنطقـة حائـل، ص)7؛ الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن منطقـة 

حائـل، ص6)).
)58) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص3)).

)59) انظـر: جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، )/330؛ الروسـان، القبائـل 
الثموديـة والصفوية، ص63).

)60) انظر: الذييب، نقوش ثمودية من سكاكا، ص))).
))6) انظر: الروسان، القبائل الثمودية والصفوية، ص65).

))6) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص36)؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة 
ص65). والصفويـة، 
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فـي أسـماء الأعـلام المركبـة، مثالـه: )سـترامت = سـتار أمـة، 
خادمـة سـتار، أمـة سـتار، كاهنة سـتار()63).

سـمع: وورد فـي النقـوش الثموديـة بلفـظ سـميع، ومن أمثلته: 
)ل مهـك بـون سـمع نصـر = مهيـك بـاوان يـا سـامع النصـر()64)، 
فـي  نجـد  التـي  الوصفيـة  الأسـماء  مـن  ورحيـم وسـتار وسـمع 
الرحيـم  اسـم  يقابلـه  رحيـم  اسـم  إن  إذ  يقابلهـا،  مـا  القـرآن 
للـرب، عـز وجـل، واسـم سـتار يقابلـه اسـم السـتير، واسـم سـمع 
يقابلـه اسـم السـميع، وهـذا دال علـى أصـول ديانتهـم السـماوية 

الصحيحـة التـي انحرفـوا عنهـا.
سـكن: وورد بلفـظ سـكنن، ومعنـاه المقيـم، والسـاكن ورد فـي 
نقـش ثمـودي: )ب سـكن هنخـل ودد = يـا سـاكن هنخـل أحـب(، 

)يـا سـكن السـلام مـن النخـل()65).
صلـم: وهـو إلـه الحـرب، لأنهـم كانـوا يطلبـون منـه النصـر، 
ورد فـي النقـوش الثموديـة، ومثالـه: )هعتـر سـم وصلـم= يا عثتر 
)صلـم  الأعـلام  أسـماء  فـي  وورد  معبوديـن(،  ينـادي  وصلـم= 
ال()66)، وقـد كان أهـل تيمـاء يقدسـون الإلـه )صلـم( سـنة 600 

)63) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص30) ومـا بعدهـا؛ الروسـان، القبائـل 
الثموديـة والصفويـة، ص68).

)64) انظر: الروسان، القبائل الثمودية والصفوية، ص69)؛ براندن، تاريخ 
ثمـود، ص30) ومـا بعدهـا؛ جـواد، المفصل فـي تاريخ العرب، )/330.

)65) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص30) ومـا بعدهـا؛ الروسـان، القبائـل 
الثموديـة والصفويـة، ص68).

)66) انظـر: الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص73). وورد فـي 
الإشـارة إليـه فـي النقـش رقـم 74 فـي دراسـة الذييـب: نقـوش ثموديـة 

مـن جبـة بحائـل، ص54.
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ق.م، ويرمـزون لـه بـرأس ثـور، وقـد وجد هذا الرمز في النقوش 
الثمودية)67).

منـاة: وهـي آلهـة القـدر والحـظ، وعرفـت عنـد الثمودييـن 
بلفـظ منـت أو منـوت، وورد فـي الأعـلام الثموديـة: أوس منـاة 
عبـد منـاة، ومـن أمثلتهـا: )ذن منـت بـت = هـذا منـاة بـات(، وقـد 
عبدهـا العـرب فـي الجاهليـة، ووردت فـي القـرآن الكريـم فـي 

الثَِةَ الأخُْرَى{ ]النجم: ٢٠[)68).  قوله تعالى: }وَمَنَاةَ الثَّ
منـاف: لـم يعُـرف مدلـول هـذا اللفـظ، وقـد ورد نقـش يطلـب 
صاحبه مساعدة مناف: )هـ منف سعد حس = يا مناف ساعد 
حاسًـا(، ونقـش آخـر يظُهـر أن لمنـاف كاهنًـا أو خادمًـا )حميـت 
بـن تمثـع قـن منـاف = حميـة بـن تمثـع خـادم منـاف()69)، وهـذا 

المعبـود الباطـل عبـده العـرب الجاهليـة.
يثـع: وتعنـي المؤيـد الناصـر، ويسُـتنجد بـه لشـفاء الأمـراض، 
السـلام  علـى  الحصـول  فـي  والمسـاعدة  الحيوانـات  ولحمايـة 
والغنائـم)70)، وعُثـر علـى جملـة مـن أسـماء الآلهات دون ما سـبق 
ذكره مثل: هادي هدى، وبحل، ورتل، وهيّج، وخرج، وغيرها))7). 

)67) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، )/9)3 وما بعدها.
)68) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص6))؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة 

والصفويـة، ص84)؛ جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، )/330.
)69) انظـر: برانـدن، تاريـخ ثمـود، ص5)) ومـا بعدهـا؛ جـواد، المفصـل فـي 
تاريـخ العـرب، )/330؛ الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص86).

)70) انظر: الروسان، القبائل الثمودية والصفوية، ص93).
 ))7) انظـر: جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، )/330؛ برانـدن، تاريـخ 
ثمـود، ص4)) ومـا بعدهـا، ص34) ومـا بعدهـا؛ أسـكوبي، النقـوش 
 الثمودية بين الحجر وعقيلة أم خناصر، ص404، ص446 وما بعدها، = 
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أمـا عـن صفـات الآلهـة فيتبيـن مـن أسـماء الآلهـة أن صفاتها 
عنـد الثمودييـن متعـددة، فهـي عندهـم متصفـة بالقـدم، ويعُـرف 
هذا من مفهوم )كهلن(، وجاء وصف الآلهة في بعض النصوص 
أنهـا لا تلـد مـن دلالـة )إِبتـر( )وأبَتـر())7)، وهـي بصيـرة سـميعة، 
ويؤمنـون بهـذه بوصفهـا صفـة عقليـة تتصف بهـا الآلهة، ويعُرف 

هذا من اسـم )سـمع(.
ونجـد أن مجمـل النصـوص الدعائيـة التـي وردت فيهـا أفعال 
، سـاعدْ فيهـا إشـارة إلـى اعتقادهـم بقـدرة  مـن نـوع: اشـفِ، قـوِّ
الآلهـة علـى الفعـل، ولهـذا فهـذه صفـة لهـا يعتقـدون بهـا، وقـد 
وردت فـي نصوصهـم، مثـال: )يـا رضـو قـوي سـعد بـن وائل بم م 
ل ص()73)، )يا الإله رض أرجع شـعلًا()74)، )يا الإله رضو سـمن 

أغنـي عـوادًا، يـا الإلـه رض ابعـد عنـي الشـر()75).
ويعتقـدون أن الآلهـة تتصـف بالعلـم)76)، وأنهـا تهـدي النـاس 

= ص387 وما بعدها؛ الذييب، النقوش الدعوية في الكتابات الثمودية 
مـن منطقـة حائـل،  نقـوش ثموديـة  الذييـب،  بمنطقـة حائـل، ص)7؛ 

ص6))، الروسـان، القبائـل الثموديـة والصفويـة، ص)6).
))7) ورد )أبَتـر وإِبتـر( فـي النصـوص الثموديـة. انظـر: الروسـان، القبائـل 

الثموديـة والصفويـة، ص)6).
)73) انظر: الذييب، نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية، ص)3.

)74) انظر: الذييب، دراسة لنقوش ثمودية من جبة بحائل، ص43.
)75) انظـر: الذييـب، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن جبـة بحائـل، ص43، 

ص6)).
)76) انظر: نقش 7)) في دراسة أسكوبي: النقوش الثمودية بين الحجر 
وعقيلـة أم خناصـر، ص)38 ومـا بعدهـا. ويتضمـن دعـاء للمعبـود بأمـر 
يخفيـه الكاتـب فـي صـدره. وهـذا فيـه إشـارة ضمنيـة لكونهـم يعتقـدون 

أن الإلـه يتصـف بالعلم. 
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وتسـاعدهم وتغيثهـم، كمـا وُصفـت فـي نصـوص الدعـاء بأنهـا 
مصـدر السـرور)77)، ومنبـع الضيـاء)78). 

ولـذا فـإنّ مـا تفيـدهُ النقـوش الثموديـة حـول صفـات الآلهـة 
وأسـمائها وأفعالهـا يتفـق مـع مـا يعتقـدهُ المسـلمون فـي ذات 
الـرب، عـز وجـل، مـن الأسـماء والصفـات والأفعـال، وهـذا ممـا 
يشـير إلـى أنهـم كانـوا علـى أنـوار النبـوات السـماوية والتوحيـد 

ثـم انحرفـوا. 
"وممـا يميـز الآلهـة عنـد الثمودييـن التأنيـث والتذكيـر، فمـن 
 بين أسماء الآلهة وردت أسماء مركبة استهلت بـ )ذ(، أو بـ )ذت(، 
و)ذ(، بمعنـى )ذو( فـي لغتنـا العربيـة، أو اسـم إشـارة، و)ذت( 
بمعنـى )ذات( و)ذ( للمذكـر و)ذت( للمؤنـث، فجملـة )ذ شـقرن(، 
و)ذ صهـرم(، و)ذ عذبتـم(، هـي جمـل تشـير إلى إله ذكر، لوجود 
)ذ(، وتعد علامة تذكير، وجملة )ذت حمم( و)ذت بعدن( تشـير 

إلـى آلهـة إناث، لوجـود )ذت(")79).
ثالثًا: العبادة الوثنية عند الثموديين

إن مجمـل مـا عُثـر عليـه مـن الكتابـات الصخريـة الثموديـة 
فـي أنحـاء متفرقـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة كشـف لنـا جانبًـا 
مـن جوانـب المعرفـة الدينيـة حـول الآلهـة الثموديـة، وملامـح 
 العبـادة ذات الصبغـة الوثنيـة التـي تمثلـت فـي تعـدد المعبـودات 

)77) انظـر: النقـوش )9)، )))، 08) فـي: أسـكوبي، النقـوش الثموديـة 
بيـن الحجـر وعقيلـة أم خناصـر، ص)38 ومـا بعدهـا.

)78) انظر: نقش 75) في: أسكوبي، النقوش الثمودية بين الحجر وعقيلة 
أم خناصر، ص)38 وما بعدها.

)79) انظر: جواد، المفصل في تاريخ العرب، ))/6)).
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وتعظيم الكواكب السماوية، واتخاذ الأوثان والأصنام رموزًا لها. 
وقـد لجـأ الثمـودي إلـى آلهتـه فـي مختلـف شـؤون حياتـه، 
فدعـا بالذريـة)80)، ومـن ذلـك )هــ ش م س  ن ج ل  ب هــ م  ب  
ق م ر = يـا الإلـه شـمس هـب أنجـالاً لبهـم بـن قمـر(، دعـا كاتـب 

النقـش الإلـه شـمس أن يهـب الأنجـال لبهـم بـن قمـر))8). 
وطلـب الثمـودي مـن آلهتـه السـرور والسـعادة، )هـ ر ض أ  هـ 
ب  ل ي خ  دد  ل م ض و ح = يـا الإلـه رضـا هـب ليـخ سـرورًا 

بواسـطة من ضـوح())8).
ودعا بالرزق والغنى، )هـ ر ض و هـ ب ن ي س ج  وان  ردن 

= يـا الإلـه رضو هب )عطـن بعيرًا()83). 

)80) ورُصـد حـول هـذا الفعـل عـدد مـن النقـوش انظـر: نقـوش )4، 67، 
83، 08)، إذ دعـا كاتبـه معبـوده نهـى أن يرزقـه العيـال والذريـة، كأنـه 
قـد وصـل إلـى مرحلـة اليـأس بسـبب عقمـه، لتأخر إنجـاب زوجته، وفي 
نقـش آخـر كتبـه عـوص التمـس مـن المعبـود أن تحمـل هنـد، التـي قـد 
تكون زوجته أو ابنته: )هـ ر ض و هـ ب ل هـ ن د م ت م مْ ل م ع و ص = 
يـا المعبـود رضـو هـب لهنـد حامـلًا مولـودًا، من عوص( انظـر: نقش 7) 
فـي: الذييـب، النقـوش الدعويـة فـي الكتابـات الثموديـة بمنطقـة حائـل، 
ص7)؛ وانظـر: النقشـين 53)، 70) فـي: دراسـة أسـكوبي، النقـوش 

الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم خناصـر، ص)38 ومـا بعدهـا.
))8) انظر: الذييب، نقوش ثمودية جديدة من الجوف، ص78.

نقـوش ثموديـة جديـدة مـن الجـوف، ص66. وانظـر حـول  الذييـب،   (8((
هذا النوع من الأدعية: نقوش 6، 78)، )، 64) في: أسـكوبي، النقوش 

الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم خناصـر، ص)38 ومـا بعدهـا.
)83) انظـر: الذييـب، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن جبـة بحائـل، ص9)) ومـا 
بعدهـا؛ الذييـب، نقـوش ثموديـة جديـدة من الجوف، ص64 وما بعدها. 
وانظر النقوش ))، ))، 8)، 30، )3، 43، )6، 63، 65، 66، )8، )8، 86، 
 = ((5 ،90 ،87 ،84 ،79 ،78 ،77 ،7( ،6( ،57 ،(5 ،(45 ،(44 ،95 ،9(
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ودعـا بطلـب المسـاعدة، كالإعانـة علـى الـرزق، والصبـر على 
سـخرية النـاس نتيجـة المـرض ونقـص الخِلقـة، والإعانـة علـى 

مكابـدة العشـق)84).
ودعـا بالانتقـام ممـن يؤذيه، ودعا بالإصابة بالمرض، وبأمور 
مهينـة أو مصائـب، ودعـا بغضـب المعبـود)85)، مثالـه: )هــ ر ض 

= في الذييب، النقوش الدعوية في الكتابات الثمودية بمنطقة حائل، 
ص9)؛ وانظـر: النقـش 05) الـذي يتضمـن دعـاء للمعبـود بـأن يزيـد في 
عدد الإبل، وكذا النقش 0)). في: دراسـة أسـكوبي، النقوش الثمودية 

بيـن الحجـر وعقيلـة، ص)38 وما بعدها.
)84) انظـر النقـوش 5)، 6)، 8)، 35، 45، 50، )5، 97، 98، 00)، 7))، 
46) فـي: الذييـب، النقـوش الدعويـة فـي الكتابـات الثموديـة بمنطقـة 
نقـوش ثموديـة مـن  الذييـب،  النقـش 98 فـي:  حائـل، ص9)؛ وانظـر: 

المملكـة العربيـة السـعودية، ص9)، ص94.
)85) انظر: نصوص الدعاء بالشـر في النقوش: 54، 34)، )4)، والانتقام 
في النقشين: 0)، )))، والإصابة بالمرض النقوش: 4)، 6)، 9)، 34، 
)47،7، وبأمـور مهينـة مثـل: الإذلال نقـش )5، والعـار نقـش 85، والغـم 
بالغضـب مـن  الدعـاء عليـه  أو  نقـش 8))،  المصائـب  أو  نقـش 3))، 
المعبـود نقـش 96، أو بالجنـون نقـش 38). ويتبيـن مـن هـذه المجموعـة 
مـن النقـوش، وعددهـا سـبعة عشـر نقشًـا، أن أكثرهـا تضمنـت الدعـاء 
بالمـرض وعددهـا خمسـة، والمقصـود هنـا المـرض المهلـك المعجـز، 
ونقـش )) تضمـن دعـاء كاتبـه بالمـوت والقتل علـى المدعو علي. انظر: 

الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن المملكـة العربيـة السـعودية، ص0). 
وانظـر: نقـش 4 ويتضمـن دعـاء للمعبـود بـأن يميـت ث ي، ونقـش 00)   
ويتضمـن دعـاء للمعبـود بـأن يضيـق علـى هـع، ونقـش 58) ويتضمـن 
دعـاء للمعبـود ن هــ ي بـأن يمـرض بالجنـون و ر ع، نقـش )3) ويتضمـن 
دعـاء للمعبـود بـأن يعـذب بالنـار ع و ن إ ل، ونقـش 39) ويتضمـن دعـاء 
للمعبـود بـأن يمـرض هــ ر س إ ل، نقـش 7 ويتضمـن دعـاء للمعبـود بـأن 
يصيب بالجرب ر م بن ن ت ن إ ل، وغيرها مثل: نقش ))، نقش 04)، 
نقـش 67). انظـر: أسـكوبي، النقـوش الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم 

خناصـر، ص)38 ومـا بعدهـا.
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و ا ب ودد = يـا الإلـه رض أمـرض ودادًا(، )هــ ر ض ا ر ك ق ن 
ا س ب  ن هــ ن ل م م ل ك ت = يـا المعبـود رض جنـن أضعـف 
عقـل قـن أوس بـن نهـان، مـن بواسـطة مالكـة(، )يـا الإلـه رضـو 
اقتل وديًا(، )هـ ك هـ ل  ب ك   ج م ع ت ل م  ب ا ش = يا الإله 

كهـل اقتـل جمعـه من بواسـطة باش()86). 
وفـي نقـش دعـا فيـه )حَجّـاج( علـى )جَـلّ( بالتقطيـع، ومثاله: 
)هـ ر ض و ب ك و س ن ن و ا ن ل ج ل ل م ح ج ج = يا المعبود 

رضو القتل والتقطيع والمرض لجل بواسـطة حَجّاج()87).
ودعـا بالمـوت مثالـه: )هــ ش م س أ ك ر  ق ر ح  و ل د = 
يـا الإلـه شـمس أمـت قرحًـا ولـدًا( دعـا بالمـوت علـى المدعويـن 

قـرح ولِـد لسـطوتهما وظلمهمـا)88).
وكُتبـت أغلـب النقـوش الدعائيـة التي تضمنت الدعاء بالشـر 
مـن النسـاء لكونهـن الأضعـف أو أنهـن الأكثـر تدينًـا فـي ذلـك 
الزمـان)89)، مثـل: )يـا الإلـه رض اقتـل أسـدًا وأنـا حبيبـة()90)، 
ووردت نصـوص دعائيـة خُتمـت بطلـب اللعنـة علـى مـن غيـر 
النـص المكتـوب))9)، وظلـت هـذه العـادة حتى وجـدت في كتابات 

)86) الذييـب، دراسـة لنقـوش ثموديـة مـن جبـة بحائـل، ص)3، 44، 80، 
.((3  ،(((  ،(09

)87) نقش 34 في: الذييب، نقوش ثمودية من المملكة العربية السعودية، 
ص0).

)88) الذييب، نقوش ثمودية جديدة من الجوف، ص60 وما بعدها.
)89) انظر: الذييب، دراسة لنقوش ثمودية من جبة بحائل، ص0).
)90) انظر: الذييب، دراسة لنقوش ثمودية من جبة بحائل، ص)3.

))9) انظـر: النقـوش 38، 60، 75، )9، )0) فـي: الذييـب، نقـوش ثموديــة 
مـن سـكاكا، ص9.
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المسـلمين الصخريـة فـي القـرن الأول الهجـري. 
ومن الأدعية الواردة في النقوش ما يتضمن الدعاء للمريض 
بالشـفاء، مثالـه: )هــ د ث ن  ل ي  د خ ال  هــ ت م  ل ت س = 
يـا المعبـود دثـن مـرض دخ إيـل فـي أسـنانه( بواسـطه تيـس))9)، 
)هــ د ث ن  ب ك م  ا ن ع س  وارم = ومعنـاه: يـا المعبـود دثـن 
الصحـة أنعـس وأرم()93)، ويظهـر أنهـم كانوا يؤمنون بأن المرض 

حدث بسـبب غضـب الإلهة)94).
وقـد تضمنـت النقـوش طلب السـلامة، وقد تكون سـلامة من 
المرض، أو الأعداء أو سـلامة الأسـفار، ومن أمثلته: )ل ا م ت  
ب ن  ي ث ر ت  و و ج م  ع ل  م ح ر ب  و ع ل  م ح ب ب  و ع 
ل  ا م ت  ك ل هـ م  س ل م  م ن رض = بواسطة أمه بن ي ث 
د ر ت وحـزن علـى محـارب وعلـى محبـوب وعلـى آل أمـة كلهـم، 
سـلامًا من الآلهة رض(، ويدرك من هذا النص أن رجلًا اسـمه 
)أمََـة( حـزنَ علـى مجموعـة مـن أحبابـه دون اسـتثناء وكلهـم مـن 

))9) الذييب، الحياة الاجتماعية قبل المياد في ضوء النقوش الثمـوديـة 
في منطقة حائل، ص6).

)93) المصـدر السـابق، ص50، وكـذا نقـش ياسـر الـذي دعـا فيـه المعبـود 
رضـو أن يشـفي شـاكرًا نقـش 46، والنقشـان: 68، 76، ففـي الأول دعـا 
كاتبـه المعبـود رضـو أن يرفـق بحَسْـن، وفـي الثانـي دعـا حَـرْب المعبـود 
 = م س ف  ل  ع  د  و س  ا  ر ض  )هــ   88 النقـش  مساسًـا،  يريـح  أن 
يـا المعبـود رض هـب دعـل علاجًـا( المصـدر السـابق ))ص؛ وانظـر: 
أم خناصـر،  الحجـر وعقيلـة  بيـن  الثموديـة  النقـوش  دراسـة  أسـكوبي، 

ص)38 ومـا بعدهـا.
)94)  انظـر: أسـكوبي، دراسـة النقـوش الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم 
خناصر، ص)38 وما بعدها؛ الذييب، الحياة الاجتماعية قبل المياد 

فـي ضـوء النقـوش الثموديـة، ص6)، 50.
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آل أمـة، ودعـا لهـم الآلهـة رض بالسـلامة، )ل ش م س ي  ب ن  
م س ل م ت  و ت ش و ق  ال اخ هــ  ب اص  ف ن ق ر  وات  
ول د هــ  ون د و ا ل ت  ال س ل م  ول ع ن ت  وهــ ل ك ت 
هــ = بواسـطه شمسـي بـن مسـلمة واشـتاق إلـى أخيـه فـي أص، 
فنقـر هـذا النقـش، وزار أولاده، ثـم سـافر ويـا الـلات السـلامة، 

ولعنـة الـلات علـى مخربـه(، أي مخـرب النص)95).
فـي  بالآلهـة  الاسـتعانة  الدعائيـة  النصـوص  ولقـد تضمنـت 
سـائر الأمـور، لكـن غلـب علـى نصـوص الدعـاء صفـة الأحـوال 
دعـاءً  يتضمـن  نقـش  ففـي  جليلـة،  ليسـت  وأمـور  الشـخصية 

للمعبـود بـأن يسـاعد الكاتـب علـى عـدم النعـاس)96).
وقـد شـملت النصـوص الثموديـة موضوعـات أخـرى عـدة مـا 
بيـن طلـب الطمأنينـة، وتخفيـف الذنـوب والسـتر، وإطالـة العمـر، 
وتقبـل القرابيـن، ودوام المحبـة، واسـتجابة الدعـاء)97)، ويظهـر 
مـن هـذا العـرض أن اعتمادهـم علـى الآلهة في دعاء الطلب دليل 
علـى أنهـم فهمـوا معنـى الاسـتعانة، وعبوديـة الدعـاء، وصرفوهـا 

للآلهـة الوثنيـة.

)95) انظـر: الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن سـكاكا، ص)9، ص74 ومـا 
فـي:   (06  ،(09  ،(05  ،(95  ،(90  ،89 النقـوش  وانظـر:  بعدهـا؛ 
أسـكوبي، النقوش الثمودية بين الحجر وعقيلة أم خناصر، ص)38 

ومـا بعدهـا.
)96) انظر: النقشين 30، 88) في: أسكوبي، النقوش الثمودية بين الحجر 

وعقيلة أم خناصر، ص)38 وما بعدها.
)97) انظر: النقوش 78، )8، 96، 40)، 56)، )7)، 07)، 08)، 58) في: 
أسـكوبي، النقـوش الثموديـة بيـن الحجـر وعقيلـة أم خناصـر، ص)38 

ومـا بعدها.
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ووردت نصـوص أخـرى تشـير للمناجـاة وبـث الأحـزان، وإن 
م ت  وث ل   ع   ج  هــ ي  ش  مثـل: )ب ن  يتضمـن طلبًـا  لـم 
رن ت = يا المعبـود نهـي شـجاع مـات فحزنـت ولولـت ثـال()98)، 
وفيـه ملمـح مهـم علـى أن الآلهـة كانـت محـور حيـاة الثمـودي في 

وأفراحـه. أحزانـه 
ولا يظهر من النقوش أن الثموديين عبدوا آلهة للبرق، وآلهة 
للخصـب، وآلهـة للعشـق، وآلهـة للحـرب، فالآلهـة واحـدة عندهم 
يوجهون لها أنواع الاستغاثات والأدعية في موضوعات مختلفة 
بخـلاف مـا نجـده فـي التـراث اليونانـي والهنـدي مـن تخصيـص 

الآلهـة لموضوعات معينة. 
ووردت نصـوص تضمنـت أسـماء أعـلام تشـير إلـى مفهـوم 
التعبيـد للآلهـة كمـا كان يفعـل العـرب فـي الجاهلية، فقد سـمى 
الثموديون أبناءهم بأسـماء الآلهة وما يشـتق من أسـمائها تبركًا 
وتيمنًا أو خوفًا، كعبد مناة، وأوس مناة، وعم إل، وسعد إل، و تيم 
إل)99)، وعبـد ود، وعبـد منـاف، وعبـد شـمس، وعبد يغوث، وأمة 
العزى، فالكلمات الثانية من الاسـم أسـماء أصنام، وفي تركيب 
الاسـم علـى هـذا النحـو دلالـة علـى تذلل الإنسـان للمعبـود وعد 
نفسـه عبدًا له، وفيه تعبير عن صلة خاصة به)00))، مثاله: )ا ن  
ت م ال هـ  وف د  ف د ج ددد = أنا تيم الله الذي تسلى وغنى 

)98) انظـر: الذييـب، الحيـاة الاجتماعيـة قبـل الميـاد فـي ضـوء النقـوش 
الثموديـة، ص3).

)99) انظر: الروسان، القبائل الثمودية والصفوية، ص54) وما بعدها.
)00)) انظـر: جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، ))/))؛ وانظـر الأمثلـة 

فـي: الذييـب، نقـوش ثموديـة مـن سـكاكا، ص87.
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طربًـا ورقـص())0))، وتشـير هـذه التسـميات إلـى الملكيـة، أو مـا 
كان يسُـمى عنـد الجاهلييـن )الحـام(، وهـو الفحـل الـذي ينُتـجُ 
مـن ظهـره عشـرة أبطـن ثم يوقفونه لأصنامهـم، ولا يحُمل عليه، 
وقـد ترُكـت بعـض المزروعـات والقطعـان للآلهـة فتعـود ملكيتها 
لهـا، وهـذا مسـتفاد مـن أسـماء الأعـلام مثل: بذر الـلات، جمال 
عـم، وكانـت الحيوانـات والآبـار والقرى التـي توضع تحت حماية 

الآلهة))0)).
"وعُـرف لديهـم مـا يسُـمى بالصيـد المقـدس، وهـو نـوع مـن 
الغـزلان  مـع  المتنـوع  الصيـد  الثموديـون  فيـه  م  يقـدِّ الشـعائر 
والوعـل، وغيرهـا كقربـان للآلهـة لأسـباب متعـددة منهـا الرغبـة 
بالمطـر")03))، وعليـه انحصـرت القرابيـنُ عنـد الثمودييـن فـي 
القرابين الحيوانية دون القرابين البشرية، "كما أنه ليس هناك 
فـي نصـوص المسـند مـا يشـير إلـى تقديـم الذبائـح البشـرية 
إلـى الآلهـة")04))، ولـم يظهـر فـي الدراسـات الحديثـة للنقـوش 
الثموديـة المكتشـفة حديثًـا فـي جبة، وحائل، والجوف، وسـكاكا 

أي إشـارة حـول هـذا الأمـر.

))0)) انظـر: الذييـب، الحيـاة الاجتماعيـة قبـل الميـاد فـي ضـوء النقـوش 
الثموديـة، ص9).

))0)) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص00).
)03)) انظـر: طيـران، أهميـة النقـوش الكتابيـة القديمـة كمصـدر لتاريـخ 

العربيـة، ص59)). الجزيـرة 
)04)) انظـر: جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب، ))/9)؛ وانظـر في تقرير 
هـذه المسـألة: بحـث المـوءودة والقربـان عنـد العـرب، لمصطفـى جـواد 
البصـرة  أبحـاث  مجلـة  البصـرة،  جامعـة  الموسـوي،  ووجـدان  عبـاس، 

للعلـوم الإنسـانية، ع)4، 439)هــ، ص) ومـا بعدهـا.
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وقـد اهتـم الثموديـون بمـكان العبـادة، فجعلـوا للآلهـة مكانًـا 
إليـه، وبقيـت هـذه  المعبـد، وكانـوا يحجـون  بيـت وهـو  يسـمى 
الممارسـات الدينيـة عنـد العـرب فـي الجاهليـة، ومـن النقـوش 
النبطية عُرف أنه كان في المعابد الثمودية كُهان أو مسـاعدون 
يسـمون )ذوو البيـت(، وكانـوا يوهبـون للآلهـة، وكـذا نسـاء للبيت 
اسـتنبطت أسـماؤهن من اسـم )عذراء عم(، وعرف لديهم عادة 
عربيـة فـي الجاهليـة، وهـي الإجـارة والاحتمـاء بالمعابـد من كل 

ما يخيفهـم)05)).
وعُـرف عندهـم السـحر والكهانـة، إذ كُشـف عـن نقـوش 
عدهـا باحثـون تراكيـب سـحرية، فلفـظ )ودأب( يقصـد بهـا 
السـحر، واسـتخدمت بكثـرة فـي ثمـود وكـذا رسـم الأيـادي، 
والأقـدام، والحـروف، والرسـوم الغريبـة يرتبـط بالسـحر، وكان 
الثموديـون يحملـون الأحاجـي، وصـور الآلهة للحفـظ من التأثير 
السـيىء)06))، وكـذا وجـدت نقـوش بلفـظ )حـزا( التـي تشُـير إلـى 

الكهانـة)07)).
أمـا مسـألة التوحيـد فقـد مـر معنـا مـا يظهـر منـه أن 
عقيـدة الثمودييـن عقيـدة وثنيـة صرفـة، لكـن لا نتفـق مـع 
مـن يقـول إن أصـل عقيدتهـم الشـرك بـالله ثـم تطـوروا إلى 

)05)) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص00) وما بعدها.
)06)) انظر: براندن، تاريخ ثمود، ص)5، ص)0).

)07)) حـزا: التحـزي: التكهـن. حـزى حزيًـا وتحـزى تكهـن، والـذي يتكهـن 
ا ويطـرق بالحصـى. انظـر: جمـال الديـن محمد  فيخـط فـي الأرض خطّـً
بن مكرم، ابن منظور الأنصاري )ت. ))7هـ(، لسان العرب، دار صادر، 

بيـروت، ط3، 4)4)هــ، 4)/74). 
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التوحيـد، لعـدم وجـود نقـوش قديمـة تظُهـر بدايـات مـا كان 
عليـه الثموديـون فـي المعتقـد، لكـن يظهـر أن بعضهـم كان 
يعتقـد بالتوحيـد، أو أنهـم كانـوا علـى التوحيـد فانحرفـوا، 
فقـد عُثـر علـى نصـوص ثموديـة تشـير إلـى أن الإلـه واحـد 
أو وحيـد لا يلـد، وهـو مسـتفاد مـن اسـم الآلهـة الـلاي التـي 
مـن نعوتهـا أبتـر)08))، والتصريـح بلفـظ )إِبتـر(، و)أبَتـر( فـي 
النصـوص الثموديـة)09))، أي ليـس لـه ولـد، وأنـه فرد واحد، 
فلـو جُـزم بأنهـم قصـدوا بذلـك آلهـة مطلقة غيـر رضو فهم 
يعتقـدون بالتوحيـد مـن هـذه الجهـة، وهذا يشـير إلـى بقايا 
رسـالات سـماوية فيهـم، فالإنسـان الأول وهـو آدم، عليـه 
السـلام، كان نبيًّا يعبد الله وحده لا شـريك له، وعلم أبناءه 
التوحيـد، ثـم وقـع الشـرك بعـده بأزمـان، يقـول ابـن تيميـة: 
"لـم  يكـن  الشـرك أصـلًا فـي الآدميين، بـل كان آدم ومن كان 

علـى دينـه مـن بنيـه علـى التوحيـد لله")0))).
ـةٍ إلَّ خَـا فِيهَـا نَذِيرٌ{ ]فاطر: ٢٤[،  ـنْ أمَُّ  يقـول الله تعالـى: }وَإن مِّ
فنعتقـد بـأن الله، عـز وجـل، بعـث النـذر والرسـل لجميـع 
الأمـم، ومنهـا هـذه الأمـة الثموديـة، وإن لـم يـرد فـي نقوشـهم 
مـا يـدل صراحـة علـى الرسـل والنبـوات فـي نقـوش الثمودييـن، 

)08)) براندن، تاريخ ثمود، ص3)). 
)09)) ورد )أبَتـر وإِبتـر( فـي النصـوص الثموديـة. انظـر: القبائـل الثموديـة 

والصفويـة، ص)6).
)0))) ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم )ت. 8)7هـ(، 
مجمـوع الفتـاوى، تحقيـق: عبدالرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع 
الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف، المدينـة المنـورة، 6)4)هــ، 

.(06/(0
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إلا أن إمكــان عثــور العلمــاء على نصــوص جديــدة فــي 
 المسـتقبل تكشـف جوانـب دينيـة حـول النبـوات عنـد الثمودييـن 

أمرٌ وارد.
ولـم يتمكـن العلمـاء مـن التوصـل إلـى الغايـة مـن العبـادة 
مـن النقـوش الـواردة، وهـل كانـوا يتقربـون إلـى الأصنـام بحجـة 
الشـفاعة فقـط؟ مـن مثـل مـا ورد فـي القـرآن الكريـم حكايـة 
هُـمْ وَل  عـن العـرب الجاهلييـن: }وَيَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ مَـا ل يَضُرُّ
يَنفَعُهُـمْ وَيَقُولـُونَ هَـؤُلءِ شُـفَعَاؤُنَا عِنـدَ اللَّـهِ{ ]يونـس: ١٨[ }وَالَّذِيـنَ 
بوُنَـا إلـَى اللَّـهِ زُلْفَـى{  اتَّخَـذُوا مِـن دُونِـهِ أَوْليَِـاءَ مَـا نَعْبُدُهُـمْ إلَّ ليُِقَرِّ
]الزمـر: ٣[ فهـم يدفعـون الشـرك بهـذه النيـة، وأنهـا الواسـطة 

بينهـم وبيـن الله. 
"وكان قـد عُثـر فـي شـبه الجزيـرة العربيـة علـى معبـود 
تحـت اسـم )الله( فـي سـورية، ثـم رفعـه السـوريون إلى مرتبة 
الإلـه الأكبـر، وقـد انتقلـت عبادتـه إلـى اللحيانييـن شـمالي 
الحجـاز بهـذه الصفـة صفـة كبيـر الآلهـة، ثـم انتشـرت فـي 
أرجـاء شـبه الجزيـرة تقريبًـا، كمـا يتضـح مـن عـدد كبيـر مـن 
النقـوش المنتشـرة فيهـا، والتـي تـرد فيهـا أسـماء مثـل: سـعد 
الله، ووهـب الله، وزيـد الله، وحـرم الله، ومـرء الله، كمـا 
تـرد فيهـا ابتهـالات مثـل: )يـا الله، اهدنـي(، و)يـا الله، مكنـي 
مـن تحقيـق الخـلاص(، و)يـا الله، امنحه السـلام(، و)يا الله، 
ارفـع عنـه مـا يسـوؤه( وهكـذا، ووجـد شـمالي شـبه الجزيـرة 
نقـش ثمـودي مبكـر، وأربعـة نقـوش ثموديـة متأخـرة نقـوش 
تضمنـت اسـم )الله(، والـذي يؤكـد أن هـذه النقـوش تشُـير 
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إلـى الاتجـاه نحـو التوحيـد، هو المضمون الـذي تحتوي عليه 
بعـض هـذه النقـوش، والصفـة التـي تـرد فـي البعـض الآخـر 
لوصـف المعبـود الله، وقـد ظهـر المعبـود )الله( بهـذه الصفة 
سَـأَلْتَهُم  }وَلئَِـن  فـي عقيـدة الجاهلييـن يقـول الله تعالـى: 
اللَّـهُ{ ]الزمـر: ٣٨[ ، فهـم  ليََقُولـُنَّ  وَالأرَْضَ  ـمَوَاتِ  السَّ خَلَـقَ  ـنْ  مَّ
يقُـرون بـه، ويجعلونـه رأس الآلهـة ويتقربـون لـه مـن خـلال 

الأصنـام"))))).
الخاتمة:

ظهر من الدراسة أن العبادة عند الثموديين اتسمت بالصبغة 
الوثنيـة، فقـد عبـد الثموديـون الكواكـب، والأصنـام والأوثـان، 
التـي تشُـيرُ إلـى الكواكـب أو لغيرهـا، وبقي فيهـم بقايا الحق من 
أسـماء الـرب وصفاتـه، عـز وجـل، كاسـم الله، وبعـض صفاتـه 
كصفـة العلـم، والسـتر، وأنـه فـي العلو، وأنه قديـر، حالهم كحال 

العـرب حيـن بعثة الرسـول صلى الله عليه وسلم.
إن وجـود تصـور إلهـي متكامـل عنـد الثمودييـن تجـاه آلهتهـم 
الباطلـة، وذلـك بمـا منحوهـا مـن الأسـماء ومـا اعتقـدوه فيهـا 
مـن الصفـات، ووجـود عاطفة دينية شـاملة لسـائر أطراف حياة 
الثمودييـن، دليـلٌ علـى أن الثمودييـن كانـوا علـى أنـوار رسـالات 
سـماوية سـابقة، ثـم انحرفـوا عنهـا، فهـذا التصـور الإلهـي 

المتكامـل لا ينشـأ عـن جـذور لا دينيـة.
وتفُيـد النقـوش الثموديـة عـدم تطـور اعتقـاد الثمودييـن 

))))) انظـر: عبدالوهـاب، العـرب فـي العصـور القديمـة، ص386 ومـا 
بعدهـا.
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مـن تعـدد الآلهـة إلـى التوحيـد، بـل يظهـر أنهـم كلمـا امتـد 
بهـم الزمـان زادت التعدديـة، وتوسـعوا فـي عبـادة المزيـد مـن 
المعبـودات الباطلـة باختلاطهـم بالأمـم الأخـرى، وقـد أفـادت 
النقـوش الثموديـة أن الثمودييـن لـم يقدمـوا قرابيـن بشـرية 
لآلهتهـم الباطلـة، ولـم يخصصـوا الآلهـة بموضوعـات معينـة 
فـي الدعـاء، بـل كل الآلهـة باطلـة يلُجـأُ إليهـا وإلـى غيرهـا 
فـي كل الموضوعـات، وظهـر أن الثمودييـن عرفـوا الطوطمية، 
وأنهـم اتخـذوا مـن الحيوانـات والأصنـام والأوثـان رمـوزًا 
للآلهـة، وأن بعـض معبـودات الثمودييـن بقيـت في العرب حتى 

جـاء الإسـلام فأزالهـا.


